
 الرباط – يصـــل المهاجرون من أفريقيا 
جنـــوب الصحراء إلـــى المغـــرب لغايات 
مختلفة، ورغـــم أن أغلبهم يجعله محطة 
للانتقال إلى أوروبا عبر مدينتي ســـبتة 
يختـــارون  مـــن  هنـــاك  أن  إلاّ  ومليليـــة 
الاســـتقرار فيه، إما بســـبب الدراسة، أو 

العمل.
بعـــض المهاجريـــن الذيـــن يفضلون 
الاســـتقرار في المغرب ليجعلـــوا منه بلد 
إقامة وليس مجرد نقطة عبور، يفســـرون 
اختيارهم هذا بأســـباب مرتبطة أساسا 
بالآفـــاق التـــي توفرهـــا لهـــم المملكة في 

سعيهم نحو حياة أفضل.
ويتجلى هذا الواقع في توجه غالبية 
هـــؤلاء المهاجريـــن الأفارقـــة، ولاســـيما 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، إلـــى امتهـــان 
حرف بســـيطة ســـاعين إلى تعلم اللهجة 
والعادات والتقاليد المغربية، كما أن الأمر 
يتعلـــق بقـــرار من جانب هـــؤلاء لتجاوز 
كبـــوات الماضي والإمســـاك مجددا بزمام 

مستقبلهم.
وعلـــى نحـــو متزايد، أصبـــح العمل 
في وظائف غير مهيكلة أو موســـمية في 
مختلف الأنشطة أمرا اعتياديا، ولاسيما 

في المراكز الحضرية التي يتدفقون عليها 
بشكل متزايد وبأعداد كبيرة.

ويكتســـي وجود هذه الفئة في سوق 
العمـــل بتنـــوع كبيـــر، بدءا مـــن الحرف 
المحلية (ســـوّاق، بســـتانيون…)، وصولا 
إلـــى العمـــل في قطـــاع البنـــاء أو كباعة 
متجولين. وقد أثبتوا أيضا جدارتهم في 
الحرف غير اليدوية مثل العمل في مراكز 
النـــداء، ولاســـيما بفضل إتقـــان اللغات 

الأجنبية، وخصوصا الفرنسية.

يقول أسان، وهو ســـنغالي مقيم في 
المغرب منذ تسع سنوات ويعمل في محل 
لتنظيـــف الملابس في حي أكدال بالرباط، 
خـــلال تصريح لوكالـــة المغـــرب العربي 

إلى  للأنبـــاء، إنه قـــام بـ“رحلـــة طويلة“ 
العاصمـــة المغربية لغرض وحيد وهو أن 

”يعيش حياة أفضل“.
ومن خلال تصفح العديد من الصور، 
التي تظهـــر كيف تمكن من تجاوز أوقات 
صعبة، عندما كان يشتغل في أعمال شاقة 
هنا وهناك، خاصة كعامل بناء مبتدئ، ثم 
كبائع متنقل للإكسســـوارات، يدرك أسان 
أنه بات الآن في ”أفضل حال“، وأن جميع 
التجارب الســـابقة التي مر بها انتهت به 
إلـــى الاقتناع بأنه لا ينبغي الاستســـلام 

أبدا.
وكما لا يخفى علـــى أحد فإن البحث 
عن شـــغل أول مرة أو فرصة عمل جديد، 
ليس بالأمر الهـــين، خاصة عندما يتعلق 

الأمر بالعثور عليه في بلد مضيف.
ومع ذلك، فإن الأفق يبدو غير واضح 
بالنســـبة إلى البعض، ولاســـيما عندما 
يتعلـــق الأمر بخوض مغامـــرة في قطاع 

المقاولات بصفة مهاجر.
لكـــن بالنســـبة إلى إنكـــوي إيما فان 
كليف، رئيس كنفيدرالية المقاولين والأطر 
الشـــباب لأفريقيا جنـــوب الصحراء في 
المغرب، وهي هيئة تضم ما يقرب من 200 
مقاول وإطار، فإنه لا يشـــاطر هذا الرأي، 
ويرغـــب فـــي دحـــض الأفـــكار والأحكام 
الجاهزة حول فـــرص عمل المهاجرين في 

المغرب.
وصـــل فـــان كليـــف وهـــو كونغولي 
فـــي  كطالـــب  المغـــرب  إلـــى  الجنســـية، 
المحاســـبة المالية في أكتوبر 2005، حيث 

وجد ملاذا آمنا حتى الآن.
ذاتهـــا،  للوكالـــة  تصريحـــه  ووفـــق 
فبعد عشر ســـنوات، قرر تأسيس شركته 
الخاصة كمقـــاول ذاتي، قبل الانتقال إلى 
شـــركة ذات مســـؤولية محدودة. ويرجع 
الســـبب وراء قراره إلى اعتقاده الصادق 
بأن الفرص متعددة ومتاحة بالمغرب لأيّ 
راغـــب في العمل بمجال المـــال والأعمال، 
وقد تمكّن من خلال مشـــروعه من إنشـــاء 

فروع ببلدان أخرى.
ولدى ســـؤاله عن المصـــادر الحقيقية 
للتحفيـــز التي تقنـــع مواطنـــي أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء بالتوجه إلـــى مجال 
المقاولة فـــي المغرب، أجاب ”إنهم يفعلون 
ذلك لسببين، إمّا بسبب الضرورة والعمل 
في ميادين المطاعـــم والحلاقة والتجارة، 
وإمّا لأنهم درسوا في المغرب ويريدون أن 

يشتغلوا لحسابهم الخاص“.
وفي ما يتعلـــق بالمزايا، يوضح رجل 
الأعمال الكونغولي الشاب، أن في المغرب 
”ســـوقا كبيـــرة مـــن الزبائن فـــي أفريقيا 

جنـــوب الصحـــراء، والعديد مـــن الأمور 
التـــي تتـــم في إطـــار التعـــاون جنوب – 
جنوب، وهـــي لا تزال غيـــر موجودة في 

بلداننا الأصلية، ناهيك عن مناخ الأعمال 
الملائم في المغرب“.

وعلـــى خلاف بلدان أخرى في حوض 
البحـــر الأبيض المتوســـط، ”ففي المغرب، 
لا حاجـــة إلـــى إيجـــاد شـــريك مغربـــي 
ليؤســـس الأجنبي مقاولته الخاصة، كما 
أن المقاولـــين المغاربـــة مســـتعدون دائما 
للتعـــاون مـــع نظرائهم الأفارقـــة لإيجاد 
أســـواق على مســـتوى أفريقيـــا جنوب 

الصحراء“.
وبالنســـبة إلى المهاجرين المستقرين 
حديثـــا في المغرب أو الذيـــن يفكرون في 
دخـــول عالم المقاولـــة، يعتبر إنكوي إيما 
فان كليـــف أن ”الوقت مناســـب لخوض 

المغامرة“.
وقال موســـى أبيدي (34 عاما) لموقع 
ســـكاي نيوز، ”وصلت إلى المغرب قادما 
من الســـنغال قبل 7 ســـنوات، على أمل 

الالتحاق بأوروبا.. حلمي لم يتحقق 
إلى حدود اليوم. في الدار البيضاء 

زاولت مهنا مختلفة إلى 
أن انتهى بي المطاف 

بائعا للحقائب 
والأحذية النسائية 

داخل السوق الأفريقية. 
إني أعمل هنا لأعيش فقط“.

ويضيف موسى، ”أنا مرتاح 
واندمجت  المغرب،  في  نســـبيا 

تدريجيـــا مـــع الحيـــاة هنا، 

هدفـــي اليوم هو تطوير عملي، وليس لي 
طموح آخر ســـوى جمع المال لأوفر حياة 

أفضل لي ولعائلتي في السنغال“.
الكاميروني  يعمـــل  ســـنوات  ومنـــذ 
ريتشارد وينونغ تقني كهربائي في الدار 
البيضـــاء، وتدير زوجته صالون تجميل، 
ريتشـــارد مـــن الذيـــن رأوا فـــي البداية 
أن المغـــرب دولة عبور فقـــط في طريقهم 
إلـــى أوروبـــا، ولكنه غيّر رأيـــه بعد ذلك، 
”رأيـــت أن ذلك غير مهـــمّ بالنســـبة إليّ، 
لأنني حصلت على بعض الوظائف التي 
بإمكانـــي القيام بها في المغـــرب. الأمور 
تســـير على مـــا يـــرام معـــي، ولا حاجة 

للذهاب إلى أوروبا“.
وفـــي الســـنوات الماضيـــة، حصـــل 
الآلاف من أفارقة جنـــوب الصحراء على 
وثائق إقامة مغربية، وذلك بعد مبادرات 
أطلقتها السلطات المغربية، من أجل جعل 

إقامة المهاجرين قانونية في المغرب.
يقول ريتشـــارد إن لديه العديد من 
الأصدقاء والأقارب الذين 
توجهوا إلى 
أوروبا. لكن لم 
تكن لكل منهم 
نهاية سعيدة، 
”المسألة صعبة 
للغاية. فمنهم من 
فقد حياته ومنهم من 

نجح“.

العديد من المهاجرين 

الأفارقة توجهوا إلى أوروبا 

لكن لم تكن لكل منهم 

نهاية سعيدة

 ســان بيدرو سولا (هندوراس) – شكّل 
المئـــات مـــن الأشـــخاص الســـاعين إلى 
الهجرة في هنـــدوراس الخميس، قافلة 
تعتـــزم التوجـــه إلى الولايـــات المتحدة 
ســـيرا علـــى الأقـــدام عبـــر غواتيمـــالا 
والمكســـيك، بحثـــا عن ظروف معيشـــية 
أفضل، على أمل أن يســـمح لهم الرئيس 

الأميركي المنتخب جو بايدن بالدخول.
وتفيـــد التقارير الإعلامية بأن هؤلاء 
المهاجريـــن، منهم نســـاء يحملن أطفالا، 
فروا من العنف والفقر والتداعيات التي 
خلفهـــا إعصـــاران مدمران فـــي نوفمبر 
الماضي. وإذا تمكـــن هؤلاء من الوصول 
إلى الحدود هذه المرة، فســـيتعين عليهم 

إظهار نتائج فحوص ســـلبية للكشف 
عن فايروس كورونا المســـتجد، وهو 
مـــا لن يكـــون ممكنـــا بالنســـبة إلى 

معظمهم.
وانطلقت مجموعة أولى مؤلفة 

من 300 شخص فجرا من سان 
بيدرو سولا، ثاني أكبر مدينة 

في البلاد، على بعد 
180 كيلومترا شمال 

تيغوسيغالبا 
للوصول إلى 

الحدود مع 
غواتيمالا.

ونبهت 
سلطات 

غواتيمالا 
المهاجرين 
المتجهين 

صوب 
الحدود 
من أن 

دخـــول البلـــد يتطلب اختبـــارات تثبت 
خلوهم من فايـــروس كورونا، فضلا عن 

حيازة جوازات سفر.
وتفـــرّق المهاجرون إلـــى مجموعات 
صغيـــرة حمل بعضها علـــم هندوراس، 
ووضع أغلب المهاجرين كمامات للوقاية 

من وباء كورونا.
ووفقا للنداء الذي نشـــر عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، كان يُتوقـــع أن 
يتجمع نحو ثلاثة آلاف شـــخص مساء 
الخميس في سان بيدرو سولا ليغادروا 
فجر الجمعـــة متوجهين إلـــى كورينتو 
أو إلـــى أغـــوا كالينتـــي، وهـــي النقطة 
الحدوديـــة الأخـــرى مـــع غواتيمالا في 

مسار يبلغ طوله 260 كلم.
وحشدت هندوراس نحو 
7 آلاف شرطي لمواكبة 
مجموعات المهاجرين 
أثناء رحلتهم إلى الحدود 

مع غواتيمالا.
ويقول المهاجرون إنهم 
يريدون الهرب من 
الفقر المدقع 
والبطالة وعنف 
العصابات 
وتجار 
المخدرات، 
إضافة إلى 
الأزمة التي 
تفاقمت 
بسبب 
فايروس 
كورونا 
المستجد 
والمرور 

المدمّـــر لإعصاريـــن قويين فـــي نوفمبر 
الماضي.

وقال أحد المشاركين في القافلة، وهو 
رجل في منتصف العمر وبرفقته زوجته 
وأحد أقربائـــه، ”فقدنا كل شـــيء، ليس 
لدينا خيار ســـوى الذهاب إلى الولايات 

المتحدة“.
وقالـــت خيســـينيا راميريـــز ”نحن 
نهرب مـــن البؤس. ليس لـــدي عمل منذ 

مارس عندما بدأ الوباء“.
وخســـرت هـــذه الطاهيـــة (36 عاما) 
وظيفتهـــا فـــي مطعـــم، وتركـــت زوجها 
وأولادهـــا الذيـــن يبلغـــون 21 و18 و16 
عاما، بهدف الانضمام إلى القافلة الأولى 

في عام 2021.
وغادر إيفـــان إنســـتروزا (23 عاما) 
مع زوجته ديلـــين (18 عاما) وأخته لينا 
(21 عامـــا) على أمل بنـــاء ”منزل صغير 
وتوفيـــر بعض المال لبـــدء عمل تجاري“ 

لدى عودتهم إلى ديارهم.
وقالـــت ديلـــين إن منزلهـــم دمرتـــه 
الأعاصير، مشـــيرة إلى أنها تريد أيضا 

”العمل وبناء المنزل والعودة“.
ويأمل جميـــع المهاجرين بأن يخفف 
الرئيـــس الأميركي المنتخـــب جو بايدن 
من التشـــدد في سياســـة الهجـــرة التي 
اعتمدتها الولايات المتحدة خصوصا في 

عهد دونالد ترامب.
ووعد بايـــدن بـ“نظام هجـــرة عادل 
وإنســـاني“، متعهدا بتقديم مســـاعدات 
لاقتلاع جـــذور الفقـــر والعنـــف اللذين 
يدفعان المهاجرين من أميركا الوســـطى 

للتوجه إلى الولايات المتحدة.
مـــع  محادثـــات  بايـــدن  وأجـــرى 
المكســـيكية  الحكومـــة  فـــي  مســـؤولين 

الخميـــس، وأعرب عـــن رغبته في العمل 
مع المكســـيك وشـــركاء آخريـــن لمعالجة 

الأسباب الرئيسية وراء الهجرة.
مفـــوض  بأعمـــال  القائـــم  أن  غيـــر 
الجمـــارك وحمايـــة الحـــدود الأميركية 
مارك أ. مورغان توجه إلى المشاركين في 
القافلة بالقول ”لا تضيّعوا وقتكم ومالكم 
ولا تخاطـــروا بســـلامتكم وصحتكـــم“، 

محذّرا إياهم من أن الرحلة ”مميتة“.
وأشـــار إلـــى أن دوريـــات أميركيـــة 
عثـــرت الســـنة الماضية علـــى ”250 جثة 
على طول الحدود الأميركية المكســـيكية 
بعد أن تخلى المهربون عن العشرات من 

المهاجرين خلال فصل شتاء قاس“.
وحـــذرت الحكومـــة المكســـيكية من 
أنها ”لن تســـمح بالدخول غير القانوني 

لقوافل المهاجرين إلـــى أراضيها، وأنها 
ســـتواصل الالتزام بتشـــريعات الهجرة 

والبروتوكولات الصحية المعتمدة“.
وقال قائد شرطة هندوراس جوليان 
هيرنانديـــز إن ”الجريمـــة المنظمة تروّج 
للقوافـــل“. وأضـــاف للصحافيـــين ”إنه 
لأمر محزن أن نرى هـــذه العائلات التي 
تأمـــل فـــي تحســـين ظروفها المعيشـــية 
تُغادر مـــع خطر وقوعها في أيدي هؤلاء 

المجرمين“.
وغـــادرت هنـــدوراس أكثـــر مـــن 12 
قافلـــة للمهاجريـــن منذ أكتوبـــر 2018، 
لكـــنّ جميعها اشـــتبكت مـــع الآلاف من 
حرس الحدود والعســـكريين الأميركيين 
المتمركزيـــن على الحـــدود الجنوبية مع 

المكسيك بأمر من الرئيس ترامب.

والمكســـيك  غواتيمـــالا  ووقّعـــت 
وهنـــدوراس اتفاقيـــة مـــع إدارة ترامب 
تعهّـــدت بموجبها العمل مـــع الولايات 
المتحدة لوقف تدفـــق الهجرة من أميركا 

الوسطى.

وسيتوجب على المهاجرين المتجهين 
إلـــى الولايات المتحدة طلـــب اللجوء في 
أحد تلـــك البلدان عنـــد وصولهم إليها، 
وإلا ســـتتم إعادتهم عنـــد وصولهم إلى 

حدود الولايات المتحدة.
ووافقت المكســـيك فـــي يونيو 2019 
علـــى نشـــر جنـــود لمنـــع المهاجرين من 

الوصول إلى الحدود الأميركية.
وأعلنـــت غواتيمـــالا الخميس حالة 
التأهـــب فـــي ســـبع مقاطعات تحســـبا 
لوصول القافلة الوشـــيك. ويســـمح هذا 
المرسوم ”لقوات الأمن بأن تفض بالقوة 
أي نوع مـــن التجمعـــات أو التظاهرات 

العامة التي تقام دون إذن“.
وقالت السلطات في غواتيمالا إنه إذا 
”كانت الهجرة تعتبر حقا، فيتوجّب على 
المهاجرين احتـــرام معايير الدخول إلى 
أراضيها، لاســـيما تقديم اختبار سلبي 
لكوفيد – 19 وكذلك وثائق الهوية“، وهو 

أمر يشمل أيضا القصّر.

ــــــى أمل العبور  رحلة الشــــــباب القادمين مــــــن أفريقيا جنوب الصحراء، عل
ــــــل. ولاقتناع بعضهم بأن  إلى الضفــــــة الأوروبية، ملآى بالمخاطر والعراقي
الحياة في أوروبا غير مضمونة النتائج، فقد اختاروا الاستقرار في المملكة 
المغربية بعد تسوية وضعياتهم القانونية والانخراط في سوق العمل، فمنهم 

من اشتغل في أعمال بسيطة ومنهم من بعث مشروعه الخاص.

مهاجرون أفارقة تركوا حلم أوروبا لينجحوا في المغرب

هندوراسيون ينوون الهجرة سيرا على الأقدام إلى بلاد جو بايدن

مهن بسيطة ومشاريع خاصة تحقق الاستقرار وتضمن المستقبل

المهاجرون يأملون في أن 

يخفف الرئيس جو بايدن، 

من التشدد في سياسة 

الهجرة التي اعتمدتها 

الولايات المتحدة

لا حاجة إلى إيجاد شريك 

مغربي ليؤسس الأجنبي 

مشروعه الخاص على خلاف 

بلدان أخرى في حوض البحر 

العمل طريق الاستقرارالأبيض المتوسط

اندماج لأطفال المهاجرين

رحلة مضنية إلى {الحلم الأميركي}

السبت 2021/01/16 

17هجرةالسنة 43 العدد 11942

و الذيـــن يفكرون في 
ـة، يعتبر إنكوي إيما 
قت مناســـب لخوض 

بيدي (34 عاما) لموقع 
قادما  المغرب لت إلى
 ســـنوات، على أمل 

حلمي لم يتحقق 
 الدار البيضاء 

إلى
ف 

قية. 
“ش فقط“.

””أنا مرتاح 
واندمجت 

يـــاة هنا، 

بإمكانـــي القيام بها في
تســـير على مـــا يـــرام م

للذهاب إلى أوروبا“.
وفـــي الســـنوات الما
الآلاف من أفارقة جنـــوب
وذ إقامة مغربية، وثائق
أطلقتها السلطات المغربي
إقامة المهاجرين قانونية
يقول ريتشـــارد إن
الأصدقاء

لل
فقد ح
نجح

و و ؤ وإ
دود هذه المرة، فســـيتعين عليهم 

نتائج فحوص ســـلبية للكشف 
روس كورونا المســـتجد، وهو 
يكـــون ممكنـــا بالنســـبة إلى 

م.
مؤلفة  طلقت مجموعة أولى

 شخص فجرا من سان 
سولا، ثاني أكبر مدينة 

لاد، على بعد 
ومترا شمال 

يغالبا 
ل إلى 

 مع 
لا.

هت 

لا 
ين 
ين

ي و ي ي و ى إ و
الحدوديـــة الأخـــرى مـــع غواتيم
مسار يبلغ طوله 260 كل
وحشدت هندوراس
7 آلاف شرطي لم
مجموعات المها
أثناء رحلتهم إلى الح

مع غواتيمالا.
ويقول المهاجرون
يريدون الهر
الفقر
والبطالة و
العص
و
المخ
إضاف
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تف
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